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بسم الله الرحمن الرحي-م 


الحمد لله رب اهالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله الاكرمين. وبعد فقد صح عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال «لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا يفير علم فضلوا وأضلوا». 

صدق رسول الله صلى الل عليه وسلم. خلت اليلاد من العلماءء 
وتصدر للفتوى من لا يحسنهاء ولا يستحقها. وكش بفتاويهم !لمهل 
والفلال. وأوقموا من استفتاهم أو سمع كُلامهم في مخالفة 
أحكام الشريعة مخالفة صررحة قبيحة», لا يجوز السكوت عليها. 
وصدق عليهم قول الله تمالى * 

(ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا! على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون). 

وتلك الفتاوى الآثسة كتثيرة2» يعسر تتيههاء لكني أفنودت 
الكلام على اثنتين منهاء لأنى سئلت عنهما والح على الطلية وغيرهم 
في الكتابة عليهماء لعظم ضرر هماء ولولا ذلك ما كتبت فيهما <رقاء 
لأن الانصاف غير موجودء والاعتراف بالخطأ من المسخطىء مفقود. 


والى الله المشتكى من ذهاب العلماء, ومن كشرة الجول والاختلاف, 
وهو المستمان2» وعليه التكلان2, ولا حول ولا قوة الا يالت. 


الحفق ‏ سس وى الآأالعى 


دأجابه بعص المتفيهقين بالجراز. واستدل بأن ام حرم 
الجمع بين الاختين فقط. وعلمت أن العمل بهذا شانع بين كثير 
من الناس يجمصمون بين المراة وحانتها. وهذا التكاح باسل. لانه 
حرام بالنة المتراترة. وبالاجمام. 

أما السنة فروى احممف واليغاري ومسلم وأبو داود والترمدي 
والناني واين ماجه عن أبي هريرة رضي ان عنه : 

نهي النبي على ان عليه وسلم أن تنكح المراة على عمتها أو غالتها 
وفي رواية لهم ايضا: نهي النبي صل ال عليه ودلمم أن يجمع 
بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 

وروى أحمد والميخارى والترمدى عن جابر. قال: نهى النبي 
صل ام عليه وملم ان تنكم المرأة على عمتها او خالتها. 

ولي رواية: نهي ان تتنكح المرأة عنى ابنة الخيها أو ابنة اخقها. 

:جو | دريرة في صحيع البغاري: فنرى أي نمتقد خاة 
ا ا ذلك لقنن 5 انه لا يجوز الجمع بين المراة وخالة 
ببها بتلك يمني 
اييها. 

وللحدهث طرق عن علي هليه السلام واين مسعود وابن. عمسي 
وابن عباس وعبد اه بن عمروء وأنس وأبي سميد الغندرى 
ومائشئة وأبي أمامة وسمرة وآبي الدردامء وعتاب ين اسيد 
وستف ين أ وقاص وزينب امرأة ابن ممود. قال الحائظ 


ابن حجر في فتح الباري: وأحاديثهم موجودة عتد اين أبي شيبة 
واحمد وأبي داود والنسائي واين ماجه وأدسي يمل وا ان 
والعلبراني وابن حبان وغيرهمء ولو لا خشية ا.تطويل. لآوردتها 
مفملة /ه فالحديث متواتيء 


ذكر2ء هو قول من لقيته من المفتين. لا اختلاق ينهم في دلت اه 


وقال الترمذى يعد رواية الحديث: اعمز عى هذا عند عامة 
أهل الملم» لا تعلم بيتهم اختلاقا آنه لا يحن للرجل ان يجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها. ولا ان تتكح المرآة عى عمتها 
أو خالتيهاهه. 


وقال ابن المنذر: لست اعلم في منع قذكث اختلافا ايوء. وانما 
قال بالجواز فرقة من الخوارج, واذااثيت الحكم يالمنه. واتفق 
أهل الملم على القول يهء لم يضر خلاق من خائقه اه 


قال الحاقظ اين حجر: وكذا نقل الاجسماع اين عيد الير 
وابن حزمء والقرطبي والتووي كتين استكثنى اين حزم عثمان 
البتي» واستثتى النووى طائقة من الغوارج وانشيمة واستشنى 
القرطبي الخوارج. وقال: ولا يمتد يخلا تهم , انهم مركوا من الاين أاه. 


وقال القاضني عياض قِ شرح مستم: : واجمع المسلمون عال 
الأخن يهنا النهي الاطائقة من الخوارج لا يلتنت اليها اه وفىي 
صحيح مسلم: قال اين شهاب: 0 بكتنك 
المنزلة2. قال عياض: وهذا صحيحء لآن كلا منهماً ي بق امه 
وخالة وان علون2 وتقل في اليحر الرخار القول ا البتى 


وبعض الخوارج الروافض. 
١ . 1‏ زد ١‏ أت 5 
(تبين من هنأ اجماع 0 وأهل السنه واصحاب المذاه ب 
انشرمة رمعهم الزيديه على الم 5 : 0 


فمن عتد على اهرأة وعمتها أو خانتها. فاعقد باطل لايصح ولو 
مقد ملى أحداهما بحهد الأخرى فالمقد الاخير باطل وكذلك لا 
رصح الجمع بين المراآة وعسمسة أبيها. أو خارة ابيها. 


ومن جمع بينهما فهو زان ٠‏ يجب عليه العقوبة ٠‏ مع التفرين 
بينهما.ء وال اعلم. 


النتوي الأخرني وهي فتوى آثمة أيضا. وقدٍاعم_اليلاء بها 
عند بعض العامة الذين لا يعرفون قبيلا من دبينء يعمد أحدهم الى 
أمه حين تموت. فيفسلها يلعسيهدء وله يدعو امرأة تغسلهاء وهده 
بدعمة لم يسبق لها مثيل. ولذلك سميتها : بدعة البدع. فان 
البدع هلى كثرتها لم يكن فيها هذا النوع العجيب الذي لا يخطر 
على بال انسان !! ولا أدرى المصلحة انتي دعت اليها؟ الا أن 
تكون تلك المصلحة عدم دفع أجرة الفاسلة!. 


وان في غسل الرجل لامراته خلافا بين العلماء. مع آنه يجوذ 
له من كشف عورتها ما لا يجوز لابنها. 

وقد ماتت بنت النبي صل الل عليه وسلم في حياته فلم يفساها؛ 
لكن دها آم عطية التي تغسل النساء وعلمها كيفية غسلهاء فقسلتها 
وهو خارج البيت. 7 1 


0 وقال لها «هاذا فرهت فاأعا ند 4 قذما 50 أعلمته فاعطاما 
زاره وأمرها أن تلف بنقه فيه. 


ذنهي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية الانصارية رضي ال 
مئها قالت: دهل علينا رسول أله صلى اله عليه وسلم» حين 
تر فيت أب بنده, فقال «اغسلنها ثلائا أو ا أو 6 من ذيك أن 
رايتسن ذنك بماءم وسدر واجعلن في الآخر كافورا أو شلمًا من 
كافور فاذا فرغتن فأذنني» فامدا فرغن ا آذناءه., أعطانا حقوه 
فقال وأشمرنها اياه» يعني الففنها بهء قال الحافئل اين حجير: 
وهر أصل في التبسرك بأئار الصالحين اده والحقّر يكسس ا :وفتحها 


و بسكون القَاف الازار, 


فالذي قمله النم ي صلى الله عليه وسلم» هو ازواجب في حق من 
تت لهامرأة ذأات محرم منه كأمه أو ينته أو اخته, يد عدو من 
يمسلها من النساء ويجهز نزهاء ولا يجوز أن يمائ.ر غسللها بتفس 
فارز فمل/ كان عاصيا آثما عند الله تم لىء لأنه فعل حراما اي 


وهذه نصوص اهلمام في ا موضو ع. 


قال اين قدامة في المغنى: فصل وليس لغير من ذكرنا من الرج ل 
غسل أحد من النساءء, ولا لأحد من النساء غسل غنى من ذمّس من 
الرجال, وان كن ذات رحم محرمء, وهذا قول [كش أهل ااعلم2» وقد 
روى عن احمد أنه حكى له عن ابي قلابة غسل ابنشه. فاستعظم 
ذلك ولم يعجبه وذلك آنها محرمة حال الحياة فلم يجن غد ها 
كالأجنبية وأخته من الرضاع فان لم يوجد من يفغسلهاء شقال مهنا : 
سألت أحمد عن الرجل يفسل أخته اذا لم يجد نس أء؟ قال: لا قلت: 
نكيف يصنع؟ قال: يفسلها وعليها ثيابها يضب الماء صباء 
قل:. لأحمد : وكذلك كل ذات محرم تفسل وعليها ثيايها؟ قال: 


نعم ١‏ ودلك لإنه الا يحل مسها. 

والأولى أن تيمم دالأجديهة. وقال الحسن ومحمد ومالك والشافمي: 
١‏ امن بغضسل زات محرمه عند الضرورة. 

وقال النووي في المجمورخ. بعد ان ذكس ان المىأة اذ. ماتت وليدين 
لها زرج. يفسلها اناه واولاهن ذوات محار مها كينتها واختها : 
فان لم يكن ناء املا. فلها الاقرب فالاقرب من رجال المحارم 
على ما سبق فيما اذا مات رجل فيقدم الأب ثم الجد ثم الابن على 
الترتيب السابق. ثم قال : 


فرع في مدذاهيهم في فل انرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه., 
ذكرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه السابق. يعني فقد النساء أصلاء 
وبه قال أبو قلاية والأوزاعي ومابك. ومنمه ايو حنيقة واحمكد: 
دليلنا انها كالرجل بالنسبة اليه في العورة والخلوة اه وني فتح 
التدير من كتب الحنفية: مانصه: 


واذا ماتت المراة ‏ ولا امراة ‏ فان كان مصحرم من الرجال يممها 
باليدء والأجنبي بالخرقة. ويغض بصره عن ذراعيها. وفي المدونة 
الكبرى: قال مالك : ان ماتث المىرآة مع رجال لا تدساء معهم؛ 
فان كان فيهم ذو محرم منها. غياها من فوق ثوب. ولا يفضى بيده 
لجسدهاء وان لم يكن ذو محرم يمم وجهها و يديها الى الكوعين اد. 


وهنا ف مختصر الشيخ خايل أرضا. ونصه: 


والمرآة أقرب امرآة ثم اجنبية ولف شعرها ولا يضفر ثم محدرم 


فرق ثوب ثم يعدت لكوميها أى. 
وانظر شرح الزرقانسي عليه 


وف اقرب المسالك ودرحه للعلامة الدردين.: مائصه: فسان لم 
يكن لاءراة زوج ولا سيد نفأقرب امرأآة أها تفسلها فالآقرب لهاء 
نتقدم البنت فالآم فأخت شقيةتة الخ ثم بعد من ذكرت أجنبية 
ثم ان لم توجد أجنبية غساها محرم ويستس وجوبا جميع. بدنها 
ولا يباشس جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة يلقها الغاسل على يده 
ويدلك بها ثم اذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعيها لا لمرفقيها اه. 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد. : 


وأما من يجوز أن يغسل الميت فانهم اتفقوا على أن الرجال 
يفسلون الرجال. والنساء يفسلن التساء2ء واختلفوا في المسأة 
تدوت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء مالم يكونا زوجين , 
على ثلاثة أقوال : فققال قوم : يغسل كل واحد منهما صاحيه 
من فوق الشياب2» وقال قوم: ييمم كل واحد منهسا صاحبهء ويه 
قال الشافنمي وابو حنيفة وجمهور العلماء. وقال قوم: لا ينسل 
أحدهما صاحيه ولا يوممه. بل يدفن من غيى غسلء وبه قال الليث 


بن سعد. 


وساب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي عن الثقمر 
أده الأمن على النهي» وذلك أن الغسل مامور بيه. ونظر الرجل 
الى بدن المرأة, والمراة الى بدن الرجل منهي عنه. 


فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعنى لم يقسى الميت. على الحي 
ٍ كون طهارة التراب له بدلا صن طهارة الماء عتد تمعذر هاء 
كال ل يوين واسين متها ماسة ولا تشكةة ؤقن! علب الآأضسن 
سلى النهي, قال: يفسل كل واحد منها صاحب»؛ أعنى غلب الآمر 


١‏ مطليقا. ومي ذهب الى انتيسم. قلايه راي أنه 
ع لو في دلت تقاض وينك أن اننطر أنى مواضع 
القيمم يجرر كلا اتصمين' ولملك رأى مايك ان يهمم الى جل المى اذ 
في يدديها ررجهها ققط. لكون ذلك مبو! ليس يمورة. واب تيمم 
المرأة الرجل الى المر فقيى. لاأنه ليس في الرجل عورة الامى السرة 
الى الر كبة ملى مدهيه. لكان الصمرور. انتى نمنفب الميت ص الئل 
الى التهمم. عند ص فال به هي 0 والنهي» فكانه ضيه 
هده الضرورة باسصرورة اسييجرز ممها للحي ابتيمم. وهو تفييهه 
فيه بمد. ولكن عليه الجمهرر. 

فاما مالك فاختلف قوله ل هده المألة. شسرة قال : يهمم كل 
واحد منهما صاحبه. قولا مطلقا. وصرة فرل في ذلك بين المحارم 
رفير هسم. 

ومرة فرق في نوى المحارم بين الرجال والنسام. فيتحمل هنه 
ل ذنوى المحارم ثلاية اقرال 


افهسوضا + 1ئه يقتل كتل: الست متها ماهيه امن الثيان: 


الجمهور . 


والثالث : الفرق بين الرجال النسام. ١‏ تنسل ١‏ 
الرجل, ولا يغسل الرجل المرأة . 9 


فسبب المع أن كل واحد منهما لا يحل له أن : 
الغسل من صاحبهء كالاجانب سوام. ا 0 


وسيب ١‏ م :1١‏ : 
بمب لاباحة : آنه موضع طرورة. و امنر في ذلك من 
الأجنبي, وصبب الفرق : أن نظر الرجال 7 النمام أفلط من 


يظر الناء الى الرجال. بدليل ان النسام حجين عن نظي الرجال , 
ولم يحجب الرجال هن ابنسام أده وهو تحقيق نفيس . 
الشخغللاطسة 
يتنحص مما بيناه ونقلناء : 
ار فل الرجل لامراة ذدات ضدر مه يجوزء بل هو حرام. 
با حفلف. 


دانما حصل اخلاف في حالة الضرورة. ومع ذلك لم يجن احد من العاماء 
اذ يفضي الرجل بيده الى مدن ذات محرمهء او ينظر اليها و 
مصردة من الثياب. بل يفسلها يثيابها ويلف على يده حي 


فال يقرل الحق دذهر يهدي السييطيل:: 
فتهشعهسة 
أوجب اللَ الاسعتللن هلى الابرين والمحلرم شي قوله تمابى (واذا 
اخ الاطنال منكم الحلم قليطذتوا كما الستأفن الدذين من قبلهم) . 
أغدج ١ن‏ جرير عن زيد ين أملم : دن رجلا سل النيي ملسى 
ل منهه ومفم: [متاأذن على أمي؟ ققل: «نمم اتحب أن تراما 
و ريهساخئمة415. 


دشني مائلاك في الموطثا واين جرير والييهتي في المسنن عن عطاء 
ف سار : لبن رجلا اققل: عا رسول الله أستاذن على أمي؟ قال «تممء 
ا اني ممها في الييت. قال ملسعأئن مليهاء قال: اثي خاديها 
لأمعافد مليها كلما دخلت؟ قال: .اتحب أن تراها عرياية؟, قال: 


9 قال «فاستاذن عليها» . 
وروى ابن أبي شيبة وابغاري في الأدب المفرد والبيهقي سن 
ديفة دن انَ عنه: انه ستل أيستاذن انرجل على والدتثه؟ قال 
نعم ان لم تفعل رايت منها ما تكره. ٠‏ 
حاتم ع. حك بين السب قال: لتسكادن 
وروى ابن ابي حاتم عن سعيد بدن 2 0 0 
الرجل على والدته. فانما ذرلت (واذا بلغ الأطلفال منكم ا.حلم) 
قي ذلك . 


وروى ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في اتن هن اب 
مسعود رضي ان عنه: ان رجلا ساله: استاذن على أمي؟ فقال: نعم 
ما على كل اخيانها تحب أن تراها. | 

وروى ابن ابي شيبة واليخاري في الأدب المفرد عن جابر 
رضي اه عنه قال : ليستاذن الرجل على والده وأمه وان كانت 
عجوزا و أخيه وأخته وأبيه. 


وروى سعيد بن منصور والبخاري في الأدب وغيرهما عن عطام : 
أند سال ابن عباس رضي الله عنهما : استاذن على اختي؟ قال : 
نممء قلت : (انها في حجري واني انفق عليهاء وانها معي في 
البيت) استاذن عليها قال: نعم ان الله يقول (واذا بلغ الأملقفان 
منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم). 

فالأذن واجب على خلق الله أجمعين. 

آفادت هبذه الأحاديث والآثار. وجوب الا تشذان على الام 


لثلا يراها ولدها عريانة. وهنا مستحسن ف عرف الئاس 
وعادتهم: ان يدخل الرجل على والدته وغيرها من محارمفه 


رن بايهن مستوزات غير عاريات, وهر أدعى للحعشمة 
والوقار . فكيف يجوز للرجل اب يدخل عسل أميه و هي عل المفسال 
عريانة؟ وهل مي تحب أن يراها كدلك؛ مي بالفرورة لا تحب 
زنع ولا تقبفهء قهو يمسله عاص لها وممخحاءف لرغبتها, وهذا نوع 
من' المقوق. 

بل لو لم يحرم الشر ع غسل الرجل لأمء الميتة/ كانت المسروءة 
والكرامة تأيياته وتستقيحان عمله: والامام الشافمي رضي ال 
عه يقول: على أعلم أن الماء البارد هنمس مر واء ةي ' ما شر بته: 
فلك أن الوجل يميش في المجتسعع بمسروءوته وكرامتسه محترما 
مقدراء فنا فقدهما فقد الاحترام والتقدير. 


على مروءة وأى كرامة لمن يدخل عل أمه وهي ميتة على المنسل 
عريالةء ويقصَي بيفاء الى تُدييها وصدرها وفحذيها وفرجها وهو 
يفسنها؟؟! تالت ان من يوم يهنا الم لى الشائن لهو أشبه بالميوان 
الأعجم الذي لا يدرك ولا يمقل, ويجب أن ,هزر ويزدبء لانتهاكه 
حرمة والدته. وامرأة الآب مثلّ الأم سواءء لان الشسرع حرم عسلى 
الرجل النظر ائى يدن اموأة كان أبوه يستمتع بها2ء وجمل ذلك 
مقتا رالمياذ ياي 


سمسطلنلعطوشة 
لونئك الجهلة الذي يفسلمون أمهاتهسم, لا يلتزمون بحالة الفرور: 
الي نص عليها المأماء. وهي مفقودة, لكثسرة النساء الغاسلات, 
لكتهم اتخنوا تئك الممل القبيح ديد نا لهم وعادة, وتركدوا حكم 


آثر.. 
“عن دراءهم ظهرياء قماذا اعد الله لهم من ألم المذاب؟ انه 
سحانه المنقرد يملم ذلك, والمجازي كل نفس بنا كسيت هنالك 


